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 نصائح وتوجيهات بمناسبة بداية الدراسة عنوان الخطبة
/ طلب العلم فريضة 2/وجوب تعلم العلم النافع 1 عناصر الخطبة

/الإمامة في الدين 4تمعع /أهمية العلم في نفع الفرد والمج3
/إخلاص النية في طلب 5مورثة عن الصبر واليقين 

 /الصبر على طلب العلم.6العلم النافع 
 بن قاسم سعد بن عبدالرحمن الشيخ

 11 عدد الصفحات
 :الخطبةُ الأولَ 

 

ر حفظو وفهعو، خلق الإنسان علعو  الحعد لله الذي علَّم القرآن، ويسَّ
ر النطق على الخلق بتمسهيل خروج الحروف من مواضعها،  البيان، فيسَّ

أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، علم بالقلم، علم الإنسان ما وأشهد 
 لم يعلم.
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وأشهد أن لزعدًا عبده ورسولو، الدبعوث بشيراً ونذيراً، وداعيًا إل الله بإذنو 
وسراجًا منيراً، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو الذين تلقوا شريعتمو 

 الدين وسلم تسليعًا كثيراً.بالطاعة والانقياد، وكذا من تبعهم إل يوم 
 

أما بعد: أيها الدسلعون: فإنو يلزم كلَّ فرد من أفراد الدكلفين، ذكراً كان أو 
أنثى تعلُّم ما يجب عليو من أمر دينو، فلا يُ عْذَر أحدٌ منا بالجهل بو؛ قال 

[، وعن 43]النحل: (فاَسْألَُوا أَىْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ : )-تعال-
صلى الله عليو -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنو-أنس بن مالك 

طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير : "-وسلم
 ".أىلو كمقلد الخنازير الجواىر، واللؤلؤ، والذىب

 
: "يجب أن يطلب من العلم ما يقوم بو دينو، قيل -رحمو الله-وقال أحمد 

لو مثلُ أي شيء؟ قال الذي لا يسعو جهلو، صلاتو وصيامو ونحو ذلك". 
: "إن طلب العلم فريضة، -رحمو الله-وقال الشيخ لزعد بن عبد الوىاب 

وإنو شفاء للقلوب الدريضة، وإن أىم ما على العبد معرفتمو: دينو، الذي 
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خول معرفتمو والععلُ بو سببٌ لدخول الجنة، والجهلُ بو وإضاعتُمو سببٌ لد
 النار، أعاذنا الله منها". 

 
أيها الدسلعون: إن كل ما يجب على الإنسان الععل بو، فيجب تعلعو  

كأصول الإيدان، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتمنابو من المحرمات، وما 
يحتماج إليو في الدعاملات، ونحوُ ذلك لشا لا يتمم الواجب إلا بو، فهو واجبُ 

ئد على ما يحتماج إليو الدعين، فإنو من فروض العلمُ بو، بخلاف القدْر الزا
الكفايات، وىو أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذىب 

قُلْ ىَلْ يَسْتَوِي : )-تعال-والفضة، مع صدق النية وحسن الاتباع؛ قال 
 يَ رْفَعِ : )-تعال-[، وقال ٩]الزمر: (الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ 

[، وقال 11المجادلة: ](اللَّوُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ 
: "تعلم العلم وتعليعو أفضل من الجهاد وغيره لشا يتمطوعُ -رحمو الله-أحمد 

 بو".
 

عباد الله: إن العلم الشرعي ىو الأصل والأساس، وأعظم العبادات، وآكد 
بل بو حياةُ الإسلام والدسلعين، والتمطوعات إنما ىي فروض الكفايات، 
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شيء لستمصٌ بصاحبو، لا يتمعدى إل غيره، وىو الديراث النبوي ونور 
القلوب، وأىلو ىم أىلُ الله وحزبوُ، وأول الناس بو وأقربُُم إليو، وأخشاىُم 

 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّوَ مِنْ عِبَادِهِ : )-تعال-لو وأرفعُهم درجات؛ قال 
 [.2٢]فاطر: (الْعُلَمَاءُ 

 
من فَ قُو في دين الله ونفعو ما  -صلى الله عليو وسلم-ولقد مثَّل رسول الله 

من الذدى والعلم، أنو كالغيث  -صلى الله عليو وسلم-بعث الله بو لزعدًا 
 -رضي الله عنو-أصاب الأرض الطيبة، ففي الصحيحين عن أبي موسى 

مثلُ ما بعثني الله بو من : "-وسلمصلى الله عليو -قال: قال النبي 
الهدى، كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت 
الماء، فأنبتت الكلأ والعشبَ الكثير، وكان منها أجادبُ أمسكت 
الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منو وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة 

بت كلًً، فذلك مثلُ منها أخرى، إنما ىي قيعان لَ تمسك ماء ولَ تن
من فقُو في دين الله ونفعو ما بعثني الله بو فعلم وعلَّم، ومثل من لم 

 ".يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل ىدي الله الذي أرسلت بو
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صلى -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنو-وفي الصحيحين عن معاوية 
 ".من يرد الله بو خيرًا يفقهو في الدين" -الله عليو وسلم

 
صلى الله عليو -على تلقّي العِلْم الدوروث عن النبي  -رحمكم الله-فاحرصوا 

فإنو العلم النافع الذي يتمواصى بو الصالحون، فلقد سأل أبو  -وسلم
القاسم الدغربي شيخ الإسلام أحمد ابن تيعية بأن يوصيو بما فيو صلاح دينو 

ا في غيره من ودنياه، وأن يرشده إل ما يعتمعد عليو في علم الحديث وكذ
 العلوم الشرعية.

 
بما يشفي، ولشا قالو في جوابو: "وأما ما تعتمعد عليو  -رحمو الله-وقد أجابو 

-من الكتمب في العلوم فهذا بابٌ واسعٌ، لكن جماع الخير: أن يستمعين بالله 
، فإنو -صلى الله عليو وسلم-في تلقي العلم الدوروث عن النبي  -سبحانو

علعًا، وما سواه إما أن يكون علعًا فلا يكون الذي يستمحق أن يسعى 
نافعًا، وإما أن لا يكون علعًا وإن سُِّي بو، ولئن كان علعًا نافعًا فلا بد أن 

ما يغُني عنو لشا ىو مثلو  -صلى الله عليو وسلم-يكون في ميراث لزعد 
وخيٌر منو. ولتمكن همتمو فهمَ مقاصد الرسول في أمره ونهيو وسائر كلامو، 
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اطعأن قلبُو أن ىذا ىو مراد الرسول، فلا يعدل عنو فيعا بينو وبين الله  فإذا
 ، ولا مع الناس إذا أمكنو ذلك". -تعال-
 

ى الشرعية، وىو -رحمو الله-وقال  : "ما خرج من العلوم العقلية عن مسعَّ
ما لم يأمر بو الشارع ولم يدل عليو، فهو يجري لررى الصناعات، كالفلاحة 

 لنساجة، وىذا لا يكون إلا من العلوم الدفضولة الدرجوحة".والبناية، وا
 

وتأملوا ىذه الآيات، وىذه الأحاديث، وما في  -عباد الله-فاتقوا الله 
معناهما، وتأملوا كلام الأئعة في وجوب تعلُّم ما يجب تعلعو، واختميار العلوم 

بون أن الفاضلة وامتمثلوا لذلك، ألا تحبون طريقًا يوصل إل الجنة؟ ألا تح
 يستمغفر لكم من في السعاوات ومن في الأرض؟ 

 
؛ قال: سُعت -رضي الله عنو-روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء 

مَن سلك طريقًا يبتغي فيو يقول: " -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 
ل الله لو طريقًا إلى الجنة، وإن الملًئكة لتضع أجنحتها  علمًا سهَّ

بما صنع، وإن العالِم ليستغفر لو من في السماوات  لطالب العلم رضًى
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ومن في الأرض حتى الحيتانُ في الماء، وفضل العالم على العابد  
كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء: ورثة الأنبياء، وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولَ درىمًا، وإنما ورثّوا العلم، فمن أخذه أخذ 

 ".بحظ وافر
 

ىُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْأمُِّيِّينَ رَسُولًَ )؛ ذ بالله من الشيطان الرجيمأعو  
يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا  لُو عَلَيْهِمْ آَياَتوِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ مِن ْ

ا يَ لْحَقُ  هُمْ لَمَّ وا بِهِمْ وَىُوَ الْعَزيِزُ مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلًَلٍ مُبِينٍ * وَآَخَريِنَ مِن ْ
الْحَكِيمُ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّوِ يُ ؤْتيِوِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّوُ ذُو الْفَضْلِ 

 [، بارك الله...4 – 2]الجععة: (الْعَظِيمِ 
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 الخطبة الثانية:
 

ر،  ودبَّر الحعد لله منير البصائر، العالِم بما في السرائر والظواىر، خلق فقدَّ
ر، فكلٌ إل ما أولاه صائر، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك  فيسَّ
لو، القادرُ على كل شيء، المحيطُ بكل شيء فلا تخفى عليو خافية، وأشهد 
رىا  أن لزعدًا عبده ورسولو، فلا خير إلا ودلَّ الأمة عليو، ولا شرّ إلا وحذَّ

حابو، خير من تعلم وعلم وعلى آلو وأص -صلى الله عليو وسلم-منو، 
 وامتمثل، وسلم تسليعًا كثيراً.

 
أما بعد: أيها الدسلعون: فإن الإمامة في الدين مورثة عن الصبر واليقين؛ 

ا صَبَ رُوا وكََانوُا ) :-تعال-لقولو  ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّ هُمْ أئَِمَّ وَجَعَلْنَا مِن ْ
إن الدين كلَّو علم بالحق وععل بو، [، ف24]السجدة: (بِآَياَتنَِا يوُقِنُونَ 

والععل بو لا بد فيو من الصبر، بل وطلب علعو يحتماج إل الصبر؛ كعا قال 
: "عليكم بالعلم فإن طلبو لله عبادة، -رضي الله عنو-معاذ بن جبل 

ومعرفتُمو خشية، والبحث عنو جهاد، وتعليعوُ لدن لا يعلم صدقة، ومذاكرتو 
د، يرفع الله بالعلم أقوامًا تسبيح، بو يعُرَفُ الله و  د الله ويوُحَّ يعُبَد، وبو يُدجَّ
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يجعلهم للناس قادة، وأئعة يهتمدون بُم، وينتمهون إل رأيهم، فالعلم النافع 
ىو أصل الذدى، والععل بالحق ىو الرشاد، ولا ينال الذدى إلا بالعلم، ولا 

 ينال الرشاد إلا بالصبر".
 

ن الصبر، من الإيدان: بمنزلة الرأس من : "ألا إ-رضي الله عنو-وقال علي 
الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوتو فقال: ألا لا إيدان لدن 

 لا صبر لو".
 

أيها الدسلعون: أخلصوا لله الععل، ولتمكن دراسةُ العلوم الشرعية لفهم 
شريعة الله والامتمثال لذا، احذروا أن تكون للوظيفة، أو الدعيشة، أو غير 

-لك من الأىداف الباطلة، روى أبو داود بإسناد صحيح، عن أبي ىريرة ذ
مَن تعلَّم : "-صلى الله عليو وسلم-؛ قال: قال رسول الله -رضي الله عنو

، لَ يتعلمو إلَ ليصيب غرضًا -عز وجل-علمًا مما يبُتغَى بو وجوُ الله 
 .-يعني ريحها-" من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
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د جاء الوعيد الشديد لدن تعلَّم العلم رياءً، روى مسلم وغيره عن أبي وق
في أول الناس يقُضى عليو يوم القيامة، ويلُقى في  -رضي الله عنو-ىريرة 

ورجل تعلَّم العلم وعلَّمو وقرأ القرآن، فأتُي بو فعرَّفو النار؛ قال فيو: "
لم وعلَّمتو، نعمَو؛ فعرفها؛ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت الع

وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت 
القرآن ليقال ىو قارئ، فقد قيل، فأمُر بو فسُحب على وجهو حتى 

 ".ألقي في النار
 

أيها الدسلعون: احذروا من التموجيهات الخاطئة، ومن ذلك أن يجعل 
أن يكون ععلك  الاختميار للعلوم الذواية، كعا قال بعضهم: "السعادة

صلى الله عليو -ىوايتمك وىوايتمك ععلك"، فهذا لسالف لقول رسول الله 
"؛ حيث لَ يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعًا لما جئت بو: "-وسلم

جعل ىوى نفسو مقدمًا على ما جاء بو رسول الله، وأخطأ حيث جعلها 
 ىي السعادة، بل يخشى أن يكون قد جعل الله ىواه.
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صلى -يفتي بغير علم في ىذه الأزمان، لقد وقع ما أخبر بو  وما أكثر مَن
-، ففي الصحيحين عن عبد الله بن ععرو بن العاص -الله عليو وسلم

يقول:  -صلى الله عليو وسلم-؛ قال: سُعت رسول الله -رضي الله عنهعا
إن الله لَ يقبض العلم انتزاعًا ينتزعو من الناس، ولكن يقبض العلم "

، حتى إذا لم يبقِ عالمًا اتخذ الناسُ رؤوسًا جهالًَ فسئلوا بقبض العلماء
 ".فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا

 
اللهم أيقظ قلوبنا، وارزقنا من يوجهنا التموجيو الصالح، اللهم اىدنا الصراط 

 الدستمقيم، وأعنَّا على سلوكو يا أرحم الراحمين.
 

ى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ إِنَّ اللَّوَ وَمَلًَئِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَ )
 [.56(]الأحزاب: وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 

 


